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ِ، أَ " ب  ةِ الَّتِي دُعِيتمُْ نْ تسَْلكُُوا كَمَا يحَِقُّ لِلدَّعْوَ فأَطَْلبُُ إِليَْكُمْ، أنَاَ الأسَِيرَ فِي الرَّ

.  ا فِي الْمَحَبَّةِ ، مُحْتمَِلِينَ بعَْضُكُمْ بعَْض  بكُِل ِ توََاضُعٍ، وَوَدَاعَةٍ، وَبِطُولِ أنَاَةٍ . بهَِا

وحِ بِ  [3-1]" رِباَطِ السَّاَمَِ مُجْتهَِدِينَ أنَْ تحَْفظَُوا وَحْدَانِيَّةَ الرُّ

سر  "بالتزام نحوهم ليحقق فيهم بالنعمة القديس بولس يشعر كان إن -

هم من لمجدهم، فإنه يليق بالأسرمحتماَ  الشدائد حتى ، "المسيح المكتوم

نب فالعمل لا يكون من جا. الدعوة الإلهية التي دعوا إليهاجانبهم أن يدركوا 

ح أن الخادم وحده، وإنما يليق بكل عضو حي  أن يلتزم بدوره، أو بمعنى أص

زام أما مركز هذا العمل فهو الالت. يعتز بعضوية الكنيسة خاَل العمل الجاد

سدٍ خاَل انسجام كل الأعضاء مع ا كجوحدانية الروح الجادة الواهبة بالمحبة

"رباط الساَم"أو " وحدانية الروح"كان موضوع ولما . واحد لرأس واحد

ا له تنازلاته الكثيرة من كل عضو لذا بدأ الحديث عنه  لاته تنازبإعاَن أمر 

ب ِ الأسَِيرَ فِي"التي هي بالحق سر  مجده وكرامته، إذ يدعو نفسه  ."الرَّ
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كُل ِ بِ "؟ "ةِ الَّتِي دُعِيتمُْ بهَِاتسَْلكُُوا كَمَا يحَِقُّ لِلدَّعْوَ أنَْ "كيف يمكن ولكن -

نت عليه، إن كنت متواضع ا وتأملت ما أ. هذا هو أساس كل فضيلة. "توََاضُعٍ 

بالقيود ولا فإنك لا تنتفخ. وكيف خلصت، فإن هذه التأماَت تدفعك لكل فضيلة

ل وإنما تتواضع لأنك تعرف أن هذه جميعها إنما هي من قبيبأي امتيازات، 

ا في نالإنسان . النعمة ا وشاكر  .فس الوقتالمتواضع قادر أن يكون عبد ا كريم 

فقط بالأقوال ولا ، ليس"توََاضُعٍ بكُِل ِ "]: يوحنا الذهبي الفميقول القديس -

شخص لا تكن متواضع ا مع. بالأفعال وإنما بالاحتمال حتى في نغمة الصوت

اء أم بل كن متواضع ا مع جميع البشر، سواء كانوا أصدق. مع آخروشديد ا 

متواضع ا حتى في كن ... أعداء، عظماء أم محتقرين، هذا هو التواضع

"  روحطوبى للمساكين بال": المسيحيقوله السيد اسمع ما . أعمالك الصالحة

([.التطويبات)وقد وضع هذا في بداية ، (3: 5متي )

بكُِل ِ "المسيح لنا يلزمنا أن ننعم بدعوة السيد كما يليق بالحقسلوكنا -

لكي يضمنا أخلى ذاته، وصار كواحدٍ منا،الابن بتواضعه ، فإن كان "توََاضُعٍ 

ه ونحمل يكون لنا فكرأن نجتهدلذلك إليه ويثبتنا فيه كجسد للرأس الواحد، 

.اط الساَمبربمع بعضنا البعض الروح وحدانية فنحفظتواضعه عاماَ  فينا، 

ا فيِ" [4]" رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ الْوَاحِدِ جَسَدٌ وَاحِد ورُوحٌ وَاحِدٌ كَمَا دُعِيتمُْ أيَْض 
النابعة عن ية الكنسإلى الوحدة يشير الجسد " وَاحِدٌ جَسَدٌ وَاحِد ورُوحٌ "قوله -

ة في وحيث أن الوحد. الإفخارستياخاصة خاَل سر  ،القدسيةالسرائريةالوحدة 

جوهرها ليست تنظيمات خارجية، وإنما حياة داخلية يقودها روح الله القدوس 

االكل فهو يهب الواحد،  ا واحد  .، وحياة داخلية متناسقة ومتناغمة مع اروح 

ا اختصاص الروح القدس الشركة التي بهمن : ]يقول القديس أوغسطينوس-

ن كانت فإن كان وعظ ما في المسيح، إ"لابن الله الواحد الوحيد جسد ا واحد ا صرنا 

[.(1: 2فيلبي " )للروحتسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما 

ن إنه المؤمنو؟ ما هو هذا الجسد الواحدالآن : ]يقول القديس يوحنا الذهبي الفم-

ذين مرة أخرى، ال. الآن، والذين كانوا، والذين سيكونونالكائنونفي العالم كله، 

م كيف يكون هذا؟ لأنهم ه. "جسد واحد"هم السيد المسيح أرضوا الله قبل مجيء 

ا  بأن أبوكم إبراهيم تهلل": من أين يظهر هذا؟ يقول. المسيحعرفوا السيد أيض 

لو كنتم تصدقون موسى ": كما قال. (56: 8يوحنا )" يرى يومي، فرأى وفرح

لم يكن ممكن ا للأنبياء أن . (46: 5يوحنا )" لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني

ا عن  عبدوه، لو أنهم لم يعرفوا ما قالوه عنه، لكنهم عرفوه و" الواحد"يكتبوا أيض 

ا جسد ا  [.واحد اهكذا كانوا هم أيض 
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[5]" ةٌ رَبٌّ وَاحِدٌ، إِيمَانٌ وَاحِدٌ، مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَ "

بروح وسمائيينالرب الواحد أن يضمنا مع ا فيه لنصير فيه كاملين عمل -

.اللهإنه يطلب الكل، يرغب أن يخلص الكل، يود أن يجعل الكل أبناء . الوحدة

ا الكنيسة الأول هو تقديم الإيمان الحق والثابت للعالم، لذا يدعوهعمل -

ديعة هذا الإيمان تقبلته الكنيسة كو". بيت الإيمان"]: كبريانوسالقديس 

[.انحرافدون تحفظه عبر الأجيال 

سدالعضوية في ج-من أمم كثيرة -في سر  المعمودية يتقبل المؤمنون -

ي تهيئهم المسيح الواحد، ويشاركونه دفنه، وينعمون بحياته المقامة التالسيد

.ودية، هذا إن قبلوا المعمالواحدليصيروا العروس السماوية الواحدة للعريس 

في الكنيسة الأولى الجامعة هي وحدها تعمل: ]أيريناؤسالقديس ويشرح -

نحن والهراطقة إله واحد، ولا رب واحد، ليس لناإذ ... الواحدوحدة الإيمان 

ولا كنيسة واحدة، ولا إيمان واحد، ولا روح واحد، ولا جسد واحد، فمن 

، إذ أنه لا يمكن أن تكون المعمودية مشتركة بيننا وبين الهراطقةالواضح 

.[مشتركليس بيننا وبينهم شيء 

[6]" بِالْكُل ِ وَفيِ كُل ِكُمْ ، الَّذِي عَلىَ الْكُل ِ وَ وَاحِدٌ لِلْكُل ِ إِلهٌَ وَآبٌ "
بالرغم من وجودالواحدوالآبالكنيسة الجامعة بالراعي الواحد ترتبط -

.وحدتهاقيادات كنسية كثيرة، فيبقى أبوها سر  

ظْهر أبناء الله نحو المؤمنين عجيبة، تضمنا مع ا تحت حبه وعنايته فنَ أبوة -

إنه ، ف"بالكل"أما قوله . ، يدبر كل حياتنا خاَل أبوته"على الكل"واحد ب لآ

ومن أي بنا،، "بالكل"وإنما "على الكل"كأبٍ محبٍ يعمل ليس فقط كمدبر 

.ناه فينايؤكد سك"في كلكم": وبقوله. كأعضاء في جسد ابنه المحبوبخاَلنا 

على )رئاسته الأبوية: متكاملةأبوته تظهر في جوانب ثاَثة ،آخربمعنى -

في )في داخلناسكناه و(بالكل)خاَل تقديره لنا كأبناء له بناعمله ، (الكل

حاح هذا الأصفي القديس بولس لاحظ بعض الدارسين أن عبارات وقد (.كلكم

:عن الوحدة شملت ثاَثة ثاَثيات

[.4]جسد واحد، روح واحد، رجاء الدعوة الواحد : من جهة الكنيسة(1)

[.5]رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة : من جهة الإيمان(2)

[.6]على الكل، بالكل، في الكل : من جهة أبوة الله لنا(3)
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[7]"  حَسَبَ قِياَسِ هِبةَِ الْمَسِيحِ وَلكَِنْ لِكُل ِ وَاحِدٍ مِنَّا أعُْطِيتَِ الن ِعْمَةُ "
، "حدحسب إيمان كل وا"لاحظ أنه لم يقل ]:الفميوحنا الذهبي القديس يقول -

سَبَ قيِاَسِ حَ "لئاَ يسقط الذين ليس لهم معارف كثيرة في اليأس، لكنه ماذا قال؟ 

كل يشترك مع ا في يقول إن النقطة الرئيسية والأساسية هي أن ال. "هِبةَِ الْمَسِيحِ 

فإن .المعمودية والخاَص بالإيمان وأخذ الله أب ا لنا والشركة في الروح الواحد

تاعبٍ كان لهذا الإنسان أو ذاك موهبة روحية سامية لا تحزن قط، فإنه يطُالب بم

ضر فالذي أخذ خمس وزنات كان مطالب ا بخمس، أما الذي نال وزنتين فأح. أكثر

قديس اللذلك فإن . ومع هذا نال مكافأة لا تقل عن الأول( أخريتين)فقط وزنتين 

ا أن المواهب تُ هنا بولس  ا يشجع السامع على نفس الأساس، مظهر  عطى لا أيض 

: لتكريم شخص عن آخر، وإنما لأجل العمل في الكنيسة، كما يقول بعد ذلك

يسِينَ، لِعمََلِ الْخِدْمَةِ، لِ " لذلك يقول . [12]" بنُْياَنِ جَسَدِ الْمَسِيحِ لأجَْلِ تكَْمِيلِ الْقِد ِ

نال : كمثال. (16: 9كورنثوس 1)" ويل لي إن كنت لا أبشر": حتى عن نفسه

ها، فيإن كان يهمل وإنما -لا لأنه تقبلها -هو موهبة الرسولية، لذلك الويل له 

ع، لكي يساهم كل أالأمر ف. أما أنت فاَ تسقط تحت هذا الخطر حد هو مجرد تنو 

[.الفائقةاللهحكمة الآخرين، حسب ( نفع)أجل من " البناء"في 

ا أنََّهُ وَأَ . بْي ا وَأعَْطَى النَّاسَ عَطَاياَإِذْ صَعِدَ إِلىَ الْعاََءَِ سَبىَ سَ : يقَوُلُ لِذَلِكَ " مَّ

لا  إِ  ا أوََّ ذِي نزََلَ هُوَ الََّ . لىَ أقَْسَامِ الأرَْضِ السُّفْلىَصَعِدَ، فمََا هُوَ إلِاَّ إنَِّهُ نزََلَ أيَْض 

ا فوَْقَ جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ، لِكَ  [10-8]" يْ يمَْلأَ الْكُلَّ الَّذِي صَعِدَ أيَْض 
ر الخطية التي انعندما ارتفع السيد المسيح - تزعتنا من على الصليب المقدس سم 

دونا، وأمسك سبي ا؟ نتيجة سقوط آدم سبانا عوكيف سبي . سبي اوسبى الفردوس، 

ذهب إلى عندئذ صارت نفوس البشر بعد تركها الجسد ت. بنا، وجعلنا تحت سلطانه

.الجحيم

لقدوس، هبات وعطايا ليمارسوا عملهم بروحه ايملأهم، أي "الْكُل  يمَْلأَ "والآن -

لذي لن كأعضاء حقيقيين في جسد السيد المسيح الدائم العمل والحركة، الجسد ا

.يتوقف عن الحياة ولا يصُاب بشيخوخة أو يفقد سمة العمل الدائم

وق يقول إنه  نزل إلى أقسام الأرض السفلى فاَ يكون بعده أحد، وصعد إلى ف-

!هكذا يظهر طاقته الإلهية وسمو سلطانه. الكل حيث لا يكون بعده أحد

ضره، نزوله إلى أقسام الأرض السفلى لم ي: ]القديس يوحنا الذهبي الفميقول -

هكذا كلما تواضع . ولا كان ذلك عائق ا له عن صيرورته أعلى من السماوات

أسفل ذلك كما في الماء كلما ضغط الإنسان على الماء إلى! الإنسان بالأكثر يتمجد

[.أعلىارتفع إلى 
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رِينَ، عْضَ أنَْبيِاَءَ، وَالْبعَْضَ مُبَ وَهُوَ أعَْطَى الْبعَْضَ أنَْ يكَُونوُا رُسُاَ ، وَالْبَ " ش ِ

يسِينَ، لِعمََلِ الْخِدْمَةِ، لِبُ لأجَْلِ تكَْمِيلِ الْ . وَالْبعَْضَ رُعَاة  وَمُعلَ ِمِينَ  نْياَنِ جَسَدِ قِد ِ

[12-11]" الْمَسِيحِ 
العهد الذي دفعه السيد المسيح ليقدم لنا هباتالثمن بولسالقديس أوضح إذ -

كي الأرض السفلى، أي الموت، لأقسام الجديد أو المواهب المتنوعة، بنزوله إلى 

كنيسته يرتفع فيرفعنا معه إلى السماوات عينها، الآن يعلن أن عطايا الله لأعضاء

ليست قاصرة على أشخاص دون سواهم بل يفيض بالعطاء على الكل، وإن 

.العطيةاختلفت 

قاَ  على ليس من عضو باَ موهبة أو عطية وإلاَّ فقد وجوده كعضوٍ وصار يمثل ث-

رك فمن لا يشترك في عمل الكنيسة لا يشا. الجسد عوض ممارسته العضوية

سة يوجد إذ حيث توجد الكني. الروح القدس في بناء الكنيسة، جسد السيد المسيح

.روح الله، وحيث يوجد روح الله توجد الكنيسة وكل نوع من النعمة

ا عناية الحديث مظهر  أكمل القديس بولس لقد : ]القديس يوحنا الذهبي الفميقول -

الله وحكمته، لأن من قام بأعمال كهذه، وله هذه القدرة، ذاك الذي لم يرفض أن 

اهب ينزل حتى إلى أقسام الأرض السفلى لأجلنا لا يمكن أن يقوم بتوزيع المو

[.هدفالروحية باَ 

لىَ إِنْسَانٍ إِ .  الِإيمَانِ وَمَعْرِفةَِ ابْنِ اللهِ إِلىَ أنَْ ننَْتهَِيَ جَمِيعنُاَ إِلىَ وَحْدَانِيَّةِ "
[13]" إِلىَ قِياَسِ قاَمَةِ مِلْءِ الْمَسِيحِ . كَامِلٍ 

دس القالقديس بولس للروح المواهب هي عطية الثالوث القدوس، تارة ينسبها -

ت وأخرى للسيد المسيح، وثالثة للآب، لأنها هي عطية الروح القدس التي قدم

تدبير الآب للكنيسة خاَل استحقاقات الابن الذي قدم حياته مبذولة لأجلنا، توُهب ب

.كلهايقدمها الثالوث القدوس لبنيان الكنيسة . محب البشر

مع-المسيح الواحد جسد السيد -يتناغم تنوع المواهب في الكنيسة هكذا -

ة في ، إذ يعمل الكل مع ا، كل في موهبته، خاَل عضويته الصادقوحدانية الإيمان

فةَِ ابْنِ مَعْرِ "المسيح لبنيان الجماعة المقدسة، بهذا يدخل الكل إلى جسد السيد 

على تنوع المواهب بمعنى أن الوحدة الكنسية القائمة. "إِلىَ إِنْسَانٍ كَامِلٍ "، "اللهِ 

ة تنطلق بالمؤمنين من حالة الطفولة الروحيووحدانية الإيمان مع وحدة الهدف 

ى إلى النضوج الروحي، إذ ينطلق الكل مع ا من معرفة روحية اختيارية حية إل

."يحِ قِياَسِ قاَمَةِ مِلْءِ الْمَسِ "معرفة أعمق فأعمق، لعلهم يبلغون 

كما يقف المعرفة الكاملة، فبالملءيقصد هنا : ]يقول القديس يوحنا الذهبي الفم-

ا بثبات بينما يتعرض الطفل للفكر المتردد، هكذا أ( الإنسان الكامل)الرجل  يض 

.[بالنسبة للمؤمنين
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يمٍ، بِحِيلةَِ وَمَحْمُولِينَ بِكُل ِ رِيحِ تعَْلِ كَيْ لاَ نكَُونَ فيِ مَا بعَْدُ أطَْفاَلا  مُضْطَرِبيِنَ "

ل ِ شَيْءٍ إِلىَ ينَ فيِ الْمَحَبَّةِ، ننَْمُو فيِ كُ صَادِقِ بلَْ . النَّاسِ، بِمَكْرٍ إِلىَ مَكِيدَةِ الضَّاَلَِ 

أسُْ  [15-14]" الْمَسِيحُ : ذَاكَ الَّذِي هُوَ الرَّ

نميهم كأن السيد المسيح يعمل في أناس هم أطفال غير ناضجين، يسندهم وي-

، يعيش بمعنى آخر. ليقيمهم رجالا  ناضجين روحي ا، وعوض الضعف يهبهم قوة

في ، أي نامي ا في المحبةكل عضو داخل الكنيسة في حركة مستمرة باَ انقطاع، 

بل أحب الكل، باذلا  حياته ، (3: 15رومية )المسيح الذي لم يرضِ نفسه السيد 

مياه هذا الكنيسة بالسفينة وسطوهنا يقارن القديس بولس . ليقيم الكنيسة

ون العالم، فإن لم يعمل كل البحارة مع ا بروح واحد يصيرون كأطفال يتعرض

شف كوإذ . لمتاعبٍ كثيرةٍ، ولا يقدرون على مقاومة الرياح والأمواج فيهلكون

ا العاملين وحدانية الإيمان والهدفخطورة الحياة بغير عن  كأطفال، مشبه 

خداع الباطلة، ويسقطون تحتبريح التعاليم يلهون، كل في واديه، يحُملون 

"  دانيةالوح"، أوضح الالتزام بالسلوك في طريق الضاَل، وينحرفون إلى الناس

ا ا" المسيح: الرأس"مع ا تحت قيادة بالحببارتباط الكل  لكنيسة الواحد، مشبه 

.فيهاه بالجسد فتنمو الأعضاء مع ا خاَل اتحادها فيه، وتنال بنيانها خاَل عمل

سَبَ عَمَلٍ، كُل ِ مَفْصِلٍ، حَ رِنا  بِمُؤَازَرَةِ وَمُقْتَ ، مُرَكَّبا  مَعا  الَّذِي مِنْهُ كُلُّ الْجَسَدِ "

لُ نمُُوَّ الْجَسَ  [16" ]دِ لِبنُْياَنِهِ فيِ الْمَحَبَّةِ عَلىَ قيِاَسِ كُل ِ جُزْءٍ، يحَُص ِ
ينعم كل تعتمد نفوس البشر عليه كأعضاء، ف: ]القديس يوحنا الذهبي الفميقول -

، هذا عضو منفرد بعنايته الإلهية وعطية المواهب الروحية قدر ما يناسب قياسه

نما يكون يليق بكل عضو ليس فقط أن يكون متحد ا بالجسد، وإ... يؤدي إلى نموهم

ا في مكانه الاَئق به، وإلاَّ فقد اتحاده بالجسد وحُرم من تقبل  خاَل . روحالأيض 

ل في وحدانية الهدف ننعم بالمحبة التي تربطنا مع ا بالرأس، فيعمل هو فينا، ك

نما موقعه بما يناسبه لبنيان الجسد كله، فاَ نكون مجرد جماعة عاملة مع ا، وإ

هبها أعضاء لبعضنا البعض، يعمل الرأس فينا بالحب، كل حسب موهبته التي ي

الذي من الرأس، ( القدس)إن رغبنا في نوال نفع الروح . إياه بروحه القدوس

حين الأول: نوعان من الانفصال عن جسد الكنيسةيوجد ... فلنلتصق كل بالآخر

ا لا تليق بانتمائنا لهذا الج فإننا . سدتبرد المحبة والآخر حين نجسر ونرتكب أمور 

شيء يسبب ليس [. 13]"ملء المسيح"بإحدى الطريقتين نقطع أنفسنا عن 

ا في الكنيسة مثل حب السلطة انقسام شيء يثير غضب الله مثلليس ! انقسام 

ة إن مزقنا ملء الكنيسنعم وإن مارسنا ربوات الأعمال المجيدة فإننا ! الكنيسة

[.أفسد جسدهلا تقل عن تلك التي يسقط تحتها من نسقط تحت عقوبة
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ِ، أنَْ لاَ تسَْلكُُ " ب  رُ الأمَُمِ وا فيِ مَا بعَْدُ كَمَا يسَْلكُُ سَائِ فأَقَوُلُ هَذَا وَأشَْهَدُ فيِ الرَّ

ا ببِطُْلِ  ببَِ الْجَهْلِ ، وَمُتجََن بِوُنَ عَنْ حَياَةِ اِلله لِسَ إِذْ هُمْ مُظْلِمُو الْفِكْرِ . ذِهْنهِِمْ أيَْض 

، أسَْ الََّذِي. الَّذِي فيِهِمْ بِسَببَِ غِاَظََةِ قلُوُبهِِمْ  لمَُوا نفُوُسَهُمْ نَ إِذْ هُمْ قدَْ فقَدَُوا الْحِسَّ

[19-17]"لِلدَّعَارَةِ لِيعَْمَلوُا كُلَّ نجََاسَةٍ فيِ الطَّمَعِ 
ا للغاية، أراد - ى قوله يشُهد الرب نفسه علالقديس بولس أن لما كان الأمر خطير 

لمسيح اخارج السيد هذا، حتى يستطيعوا في جدية أن يقارنوا بين الحياة الأممية 

بِبطُْلِ "السلوك كسائر الأمم ويحذرهم من . المسيحفي السيد والحياة الجديدة التي 

لباطلة ماذا يعني بطل الذهن إلاَّ انشغال الذهن وارتباكه في الأمور ا. "ذِهْنِهِمْ 

!؟الزمنية عوض التأمل في السماويات والانشغال بالحياة الأبدية الدائمة

حياة لماذا ياَُم الأمم ما داموا مظلمي الفكر ومتغربين عن: يتساءل البعضربما -

م، إذ مؤكد ا مسئوليتهبولس القديس ؟ يجيب الله بسبب الجهل وغاَظة قلوبهم

، أسَْلمَُوا إذِْ ": يقول بمعنى آخر ان ما يمارسونه . ..."مْ نفُوُسَهُ هُمْ قدَْ فقَدَُوا الْحِسَّ

إنما ينبع عن " حياة الله"من فساد، وما يسقطون فيه من ظلمة وتجنب عن 

أسلمهم ف"، والطمعللدعارة بإرادتهم فيسلمون أنفسهم بأنفسهم " فقدانهم الحس"

.، أي إلي ذهن مرفوض من النعمة(28: 1رومية " )الله إلي ذهن مرفوض

مور ؟ إنه انشغال الذهن بالأبطل الذهنما هو : ]يقول القديس يوحنا الذهبي الفم-

يقول عنها ! وما هي الأمور الباطلة سوى كل أمور الحياة الحاضرة؟. الباطلة

كانت إن : لكن قد يقول قائل. (2: 1جامعة )" باطل الأباطيل الكل باطل": المبشر

ست لي... هذه الأمور باطلة فلماذا خُلقت؟ إن كانت هي خليقة الله، فلماذا باطلة؟ 

اطلة؛ السماء ليست باطلة، ولا الأرض ب! خليقة الله هي التي ندعوها باطلة؛ حاشا

"  د اجحسنة "ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا جسدنا، لا، فإن هذه كلها ! حاشا

فعظمت عملي، ": فما هو الباطل إذن؟ لنسمع ما يقوله المبشر. (31: 1تكوين )

ا مغنيات، عملت اتخذت لنفسي مغنين و... بنيت لنفسي بيوت ا، غرست لنفسي كروم 

ا قنية بقر وغنم، جمعت لنفسي أيض   ا فضة  وذهب ا، لنفسي برك مياه، وكانت لي أيض 

ا النبي. (11-4: 2جامعة )" فإذا الكل باطل  وَلاَ يدَْرِي يذَْخَرُ ذَخَائرَِ ": اسمع أيض 

هَا المباني الفخمة والغنى : هذا هو باطل الأباطيل. (6: 39مزمور )" مَنْ يضَُمُّ

يادين في الم( الاستعراضات)السريع الفائض، قطعان العبيد والمظاهر الصاخبة 

أتِ هذه الأمور باطلة لم ت. العامة، كبرياؤك ومجدك الباطل وتشامخ فكرك والمباهاة

لغنى فا. لماذا هي باطلة؟ لأنها باَ غاية مفيدة. من يد الله، إنما هي من صنعنا نحن

ي فرق وأعط"يكون باطاَ  متى أنُفق على الترف بينما لا يحُسب كذلك إن 

[.(9: 112مزمور " )المساكين
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ا أنَْتمُْ فلَمَْ تتَعَلََّمُوا الْمَسِيحَ هَكَذَ " مْتمُْ فيِهِ كَمَا هُوَ ا، إنِْ كُنْتمُْ قدَْ سَمِعْتمُُوهُ وَعُل ِ وَأمََّ

قَ الْفاَسِدَ فِ السَّابِقِ الِإنْسَانَ الْعتَيِحَقٌّ فيِ يسَُوعَ، أنَْ تخَْلعَوُا مِنْ جِهَةِ التَّصَرُّ 

لْجَدِيدَ هْنِكُمْ، وَتلَْبسَُوا الِإنْسَانَ ابِحَسَبِ شَهَوَاتِ الْغرُُورِ، وَتتَجََدَّدُوا بِرُوحِ ذِ 

[24-20]" ق ِ الْمَخْلوُقَ بِحَسَبِ اِلله فيِ الْبِر ِ وَقدََاسَةِ الْحَ 
النص في حقيقته هو تسبحة العهد الجديد حيث يمجد المؤمن أعمال اللههذا -

.مسرتهالفائقة في حياته، ويمدح غنى نعمة الله الفياضة التي يهبنا إياها حسب

ن كان السيد المسيح هو ، فإ"الْمَسِيحَ تتَعَلََّمُوا "وإنما " تتعلموا من المسيح"يقل لم 

ل خدامه، لا المعلم الذي تلمذ الرسل والتاَميذ، فهو لا يزال حي ا في كنيسته يعلم خاَ

بدء انطاَقها تمتعت البشرية منذلقد . حي ا فينا" ذاته"يعلمنا عن آخرين إنما يعلمنا 

السيد بالوصية يسندها الناموس الطبيعي، ثم الناموس الموسوي فيما بعد، لكن

ا وقداسة وقيامة تعمبها، ننعم " حياته"المسيح جاء ليقدم أولا   .ل فينانناله بر 

...  "نا هو الحقأ": ، إذ قال"الحَقٌّ فِي يسَُوعَ "لقد سمعناه وتمتعنا به فشاهدنا -

باطلة أن بهذا الحق الذي صار لنا فيه لا يمُكن للباطل أن يرتبط بنا، ولا للحياة ال

، إذ من له "مْ في رُوحِ ذِهْنِكُ "يتم التجديد إذن؟ فكيف . يكون لها وجود في داخلنا

ا إذ لا يحتمل الروح أعمال الإنسان  أعمال القديم، فنخلعالروح لا يتمم عماَ  قديم 

.  وقداستهالسيد المسيحبر  الحامل الإنسان الجديد ونلبس الإنسان العتيق الفاسد 

نَّناَ بعَْضَناَ دْقِ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ قرَِيبِهِ، لأَ لِذَلِكَ اطْرَحُوا عَنْكُمُ الْكَذِبَ وَتكََلَّمُوا بِالص ِ "

لاَ تعُْطُوا رُبِ الشَّمْسُ عَلىَ غَيْظِكُمْ وَ لاَ تغَْ . اغِْضَبوُا وَلاَ تخُْطِئوُا. أعَْضَاءُ الْبعَْضِ 

[27-25]" إبِْلِيسَ مَكَان ا
ة المقدسة يتحدث عن عاَقتنا بالغير، فالحياالجديد، حديثه عن أعمال الإنسان في -

تنا تمس أعماقنا الخاصة كما تمس عاَقتنا بإخوتنا، فالكذب يسيء إلى عضوي

ياجات المشتركة القائمة على الحق، والسرقة تسلب حق الغير عوض الاهتمام باحت

.رينالآخوهكذا كل تصرف خاطئ إنما يحزن روح الله الساكن فينا وفي ... الآخرين

ه موضع ا ولم الغضب لوَجَد ، فإن مجال يهب لإبليس مكان ا بيننا مثل الغضبليس -

وح الغضب بأشعة محبته فينا لينزع ر-شمس البر  -يشرق علينا السيد المسيح 

!يستقر العدو ويملك

لشمس نفعل في يوم الدينونة، نحن الذين لم تغرب اماذا : ]چيرومالقديس يقول -

ا واحد ا بل سنوات كثيرة؟ شري، أما أن تكون غضوب ا فهذا أمر ب! على غضبنا يوم 

[.مسيحيأن تضع حد ا للغضب فهذا أمر 

إذ تكون في حرب . "الاَ تعُْطُوا إِبْلِيسَ مَكَان  ": ]يوحنا الذهبي الفميقول القديس -

...  تنافإنه ليس لإبليس مكان ا مثلما في عداو. "لإبليستعطي مكان ا ": مع آخر

[.معككن في عداوة، لكن ضد إبليس، وليس ضد عضو 



9

نما نلتزم يحدثنا عن طرح الكذب والنطق بالصدق، فاَ يكفي الجانب السلبي إالآن -

.البعضبالعمل الإيجابي، لنرفض الباطل ونقبل الحق، لأننا بعضنا أعضاء 

ا للنفسالغضب : ]يوسفيقول الأب - ، الغضوبةالمملوء عناد ا يجلب بالتأكيد ضرر 

[.عليهأيا كان الشخص الذي تغضب 

 تكذب ليت العين لا: ]القديس بولس يقولالقديس يوحنا الذهبي الفم ان يقول -

قدم فهل تكذب ال... فإنه لو وجدت حفرة عميقة. على القدم، ولا القدم على العين

رس ا هل على بقية الأعضاء ولا تنطق بالحق؟ لو شاهدت العين حية أو حيوان ا مفت

ة صدق وحدة الأعضاء مع ا كجسد متكامل تستلزم بالضرور... ؟ تكذب على الرِجْل

لا يخدع ليتهلذلك . الأعضاء فيما بينها وإلاَّ انهار الجسد كله خاَل الخداع والكذب

ه، صاحبيتكلمون بالكذب كل واحد مع ": أحد قريبه، كما يقول المرتل هنا وهناك

فإنه ليس شيء، ليس ما . (2: 12مزمور )" ملقة، بقلب فقلب يتكلمونبشفاه 

كنوا أثناء النهار يقدر الكثيرون منا أن يس... يجلب عداوة أكثر من الخداع والخبث

، انفرادهفالمرء عند ، (غروب الشمس)الليل غضبهم، ويتغلبوا عليه، أما في 

لكي يرخي العنان لأفكاره، إذ يشتد هياج الأمواج وتثور الزوبعة بعنف عظيم، ف

لا يغتنم تتاَفى، لذلك يطلب منا بولس الرسول أن نستقبل الليل متسالمين لكي

[.فيشعل فينا نار الغضبانفرادنا الشيطان فرصة 

" ِ الِحَ بيِدََ لاَ يسَْرِقِ السَّارِقُ فيِ مَا بعَْدُ، بلَْ بِالْحَرِي  يْهِ، لِيكَُونَ لهَُ  يتَعْبَُ عَامِاَ  الصَّ

ا دِيَّةٌ مِنْ أفَْوَاهِكُمْ، بلَْ كُلُّ لاَ تخَْرُجْ كَلِمَةٌ رَ . أنَْ يعُْطِيَ مَنْ لهَُ احْتيِاَجٌ   مَا كَانَ صَالِح 

[29-28]"  لِلسَّامِعِينَ لِلْبنُْياَنِ، حَسَبَ الْحَاجَةِ، كَيْ يعُْطِيَ نِعْمَة  
هذا لا ينزع "مَا بعَْدُ لاَ يسَْرِقِ السَّارِقُ فِي"]: الفميوحنا الذهبي يقول القديس -

إنه لا! الخطية، وإنما كيف تنُزع؟ إن عملوا، ومارسوا عاَقات الحب مع الآخرين

فإن . رلكي نمارس عاَقات ودية مع الغي. يريدنا أن نعمل فحسب وإنما نعمل ونتعب

ا له أعمال لكنها أعمال شريرة ادنا لنطلب معونته لكي نتمم اجته... السارق أيض 

ا، ب ا له، لا يكون موصد ا دائم  ل ليفتح في بالعمل، ولنحفظ فمنا جاعلين عقلنا مزلاج 

جامعة )"للسكوت وقت وللتكلم وقت": لذلك يقول الحكيم سليمان... الوقت الماَئم

ا لما لزم له وجود باب، ولو كان ولو ... (7: 3 اجب ا كان واجب ا أن يفُتح الفم دائم 

ا لما لزمت له حراسة .  تهفالباب والحراسة ليعمل كل شيء في وق. أن يغلق دائم 

ا ولفمك بابا  ومزلاجا  اجعل لكاَمك ميزان ا ": يقول آخر ، (29: 28سيراخ )" ومعيار 

خاك، ولا تكلم بما يبني أ... أي أن نلفظ كاَمنا باحتراس وازنين إياه ومفكرين فيه

ا ولسان ا لهذا الهدف أن تشكره و. تزد كلمة واحدة على ذلك تبني فإن الله وهبك فم 

: لمرتليقول ا... فإن كنت تحطم هذا البناء، فخير لك أن تصمت ولا تتكلم قط. أخاك

[.(3: 12مزمور " )الملقة واللسان المتكلم بالعظائميقطع الرب جميع الشفاه "



10

عْ مِنْ بيَْنِكُمْ كُلُّ لِيرُْفَ . مْتمُْ لِيوَْمِ الْفِدَاءِ وَلاَ تحُْزِنوُا رُوحَ اِلله الْقدُُّوسَ الَّذِي بِهِ خُتِ "

عْضُكُمْ نحَْوَ وَكُونوُا لطَُفاَءَ بَ .  كُل ِ خُبْثٍ مَرَارَةٍ وَسَخَطٍ وَغَضَبٍ وَصِياَحٍ وَتجَْدِيفٍ مَعَ 

ا فيِ الْمَسِيحِ بعَْضٍ، شَفوُقيِنَ، مُتسََامِحِينَ، كَمَا سَامَحَكُمُ  [32-30" ]اللهُ أيَْض 
ء كان الفم المقدس بروح الرب يبني الإخوة، فإن الفم الدنس يحطم البناإن -

ا لعمل الروح القدس، لأن من يرذل لا يرذل إنس ان ا بل الإلهي فيهم، فيحُسب مقاوم 

فإن الفم لا تحطم بصماته،فمك وقلبك؛ باقي ا على ختم الروح القدس فليكن الله، 

.بمرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف وخبثالروحي لا ينطق 

كفة هكذا وضع كل أنواع الشر الخاصة بعاَقتنا بالآخرين خاصة خاَل الفم في-

واللطف والشفقة في الكفة الأخرى المقابلة، إذ خلط بين أعمال الظلمة وأعمال

اَل الإنسان النور، وبين تصرفات الإنسان القديم الفاسد والامتثال بالسيد المسيح خ

.الداخلي الجديد الموهوب لنا بروحه القدوس

بة مشتهي الأمم، فنحمل عذو" السيد المسيح"يعمل روح الله فينا يتجلى إذ -

ذا داخلية لا مرارة، نحيا في شركة الحياة السماوية العذبة عوض الحياة المرة، ل

"  المرارة"يوحنا الذهبي الفم عن يس يقول القد. "مَرَارَةٍ لِيرُْفعَْ مِنْ بيَْنِكُمْ كُلُّ ": قيل

أفرزت مادة المرارة أفسدت الجسم كله، هكذا أنها متى التي هي داخل الجسد 

ت حياة الكثير .ينالنفس متى قدمت أعمالا  مرة، أصُيبت بمرارة داخلية ومرر 

ي تعمل بحسب القوة الت،و نفتكرأمما نطلب كثر جدا  أيفعل فوق كل شيء ن أالقادر 

.ينمآ. الدهوردهر أجيال جميع إلى له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع . فينا


